
يكيــــــــــة في ية أمر أول قاعــــــــــدة عســــــــــكر
“إسرائيــــــــل”.. هــــــــل تغــــــــير واشنطــــــــن

استراتيجيتها في المنطقة؟
, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

ـــل” بهذه ـــة هـــي الأولى في إسرائي ـــكي قاعـــدة أمريكي ي ـــش الأمر ـــا في الجي ـــا مـــع شركائن “لقـــد افتتحن
الكلمـات كشف الجـنرال تزفيكـا حـاييموفيتز قائـد الـدفاع الصـاروخي الإسرائيلـي النقـاب عـن تـدشين
أول قاعـدة عسـكرية أمريكيـة دائمـة داخـل الكيـان الصـهيوني بعـد أربعـة أعـوام مـن البنـاء والتشييـد،

معلنًا “هناك علم أمريكي يرفرف فوق قاعدة عسكرية أمريكية موجودة داخل إحدى قواعدنا”.

حـاييموفيتز بـرر الكشـف عـن القاعـدة في هـذا التـوقيت بـأن “هـذه الخطـوة لا تشكـل ردًا مبـاشرًا علـى
حادث محدد أو تهديد محتمل بل تشكل مزيجًا من الدروس المستفادة من الحرب على غزة عام

 وتحليلات الاستخبارات للمخاطر المستقبلية”.

قاعدة الدفاع الصاروخي المشتركة بين أمريكا ودولة الاحتلال والتي تم إعلانها قبل لقاء رئيس الوزراء
الإسرائيلـي بنيـامين نتانيـاهو والرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب علـى هـامش الجمعيـة العامـة للأمـم
المتحدة، أثارت الكثير من التساؤلات عن دوافع هذه الخطوة وما تبعث به من رسائل وتحمله من

دلالات، فهل تعيد واشنطن رسم سياستها الاستراتيجية في الشرق الأوسط من جديد؟
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ماذا عن القاعدة الجديدة؟

يبًـا، وهـي بـدأ العمـل في قاعـدة الـدفاع الصـاروخي الأمريكيـة جنـوب “إسرائيـل” منـذ أربعـة أعـوام تقر
عبـارة عـن معسـكر يضـم وحـدات دفـاع جـوي أمريكيـة لاعـتراض الصـواريخ، مجهـز بأحـداث الوسائـل

التقنية والتكنولوجية المتقدمة في مجال الاتصالات والردع الصاروخي.

حسب ما تم إعلانه في بعض وسائل الإعلام، فإن التفكير في بناء قاعدة أمريكية هي الأولى من نوعها
فوق الأراضي المحتلة يعود إلى مساعي كل من تل أبيب وواشنطن لمعالجة الأخطاء المتعلقة بأنظمة
الـردع والـدفاع في أعقـاب ادعـاء تعـرض بعـض المنـاطق الإسرائيليـة لصـواريخ قادمـة مـن غـزة وسـيناء

يا عن طريق إيران وحزب الله طيلة السنوات الماضية. وسور

علاوة علــى ذلــك فــإن نقــاط الضعــف الــتي كشفتهــا منــاورات “جنيفــر كــوبرا” بين الجيشين الأمريــكي
والإسرائيلي في مارس ، كانت أحد الدوافع الرئيسية لبناء هذه القاعدة، حيث تسعى تل أبيب
إلى تفعيـل قـدراتها علـى التعامـل مـع السـيناريوهات المتطرفـة في القتـال، مـن بينهـا إمطـار “إسرائيـل”
بصواريخ بكميات ضخمة، ومن ثم كان إقرار تدشين تلك المنصة الدفاعية الصاروخية بالتعاون مع

الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك فإن القاعدة ستكون مرتبطة مباشرة مع منظومة الرادار التي تحمي مفاعل ديمونه
النــووي، والــتي تشغلها الولايــات المتحــدة أيضًــا، ولعــل هــذا يجيــب عــن الــدوافع الحقيقيــة وراء رســو
حاملــة الطــائرات الأمريكيــة العملاقــة “يــو إس إس جــو بــوش” – صــباح الســبت الأول مــن يوليــو
الماضي، قبالة ميناء حيفا شمالي “إسرائيل”، للمرة الأولى منذ  عامًا، وعلى متنها  طائرة مقاتلة
ومروحيات و ملاح وجندي، والتي أثارت الكثير من التساؤلات حينها في ظل تباين التفسيرات

بشأن طبيعة المهمة التي جاءت بها الحاملة.

هذه الخطوة لا تشكل ردًا مباشرًا على حادث محدد أو تهديد محتمل بل
 تشكل مزيجًا من “الدروس المستفادة” من الحرب على غزة عام

وتحليلات الاستخبارات للمخاطر المستقبلية



التعاون الأمني بين تل أبيب وواشنطن لا يتوقف

ليست الأولى

لم تكـن قاعـدة الـدفاع الصـاروخي الأمريكيـة في “إسرائيـل” هـي الأولى مـن نوعهـا في المنطقـة، فتمتلـك
الولايات المتحدة حزمة من القواعد العسكرية المتنوعة فيما يقرب من  دولة حول العالم، إلا أن
منطقــة الــشرق الأوســط تحتــل مكانــة متقدمــة بين الــدول الــتي تحتضــن القواعــد الأمريكيــة، يمكــن

رصدها في الآتي:

السعودية

يوجـد بالمملكـة العربيـة السـعودية حاليًـا مـا يقـرب مـن  جنـدي أمريـكي متمركزيـن في قاعـدة لهـم
تعرف بـ”قرية الإسكان” وذلك بعد أن كانت أحد مراكز قيادة القوات الجوية المهمة إبان الحرب ضد
كثر من  مقاتلة وذلك العراق، حيث كانت تمتلك واشنطن  جندي تابعين لسلاح الجو وأ
داخل قاعدة الأمير سلطان الجوية بالرياض، إلا أنه وفي  انتقل ما يقرب من  جندي

أمريكي من السعودية إلى قاعدة العديد في قطر.

قطر

تمتلك أمريكا قاعدة العديد في قطر، التي تشتمل على مد للطائرات هو الأطول في العالم، ولديه
كــثر مــن  طــائرة علــى الأرض، ويتمركــز بالقاعــدة قرابــة  جنــدي أمريــكي، قــدرة تســتوعب أ
ــا ــة مــن تامب ــادة القــوات المســلحة الأمريكي ــز قي ــابعون لمرك  قــادمون مــن الســعودية، و ت

بفلوريدا.

ــة الــتي تضــم قاذفــات ومقــاتلات وتعتــبر هــذه القاعــدة مقــرًا للمجموعــة  الاســتكشافية الجوي



وطائرات استطلاعية إضافة لعدد من الدبابات ووحدات الدعم العسكري وكميات كافية من العتاد
كبر مخزن استراتيجي للأسلحة والآلات العسكرية المتقدمة، مما جعل بعض العسكريين يصنفونها أ

الأمريكية في المنطقة.

الإمارات

تحتضــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قاعــدة جويــة أمريكيــة وعــدد مــن المســتودعات المتفرقــة الــتي
تستخدم في أغراض الدعم اللوجستي، هذا بالإضافة إلى ميناءين مهمين على مياه الخليج تسيطر
عليهمــا القــوات الأمريكيــة كونهمــا ذات أهميــة استراتيجيــة بالنســبة للســفن العســكرية الكــبرى الــتي

تحتاج إلى مياه عميقة.

الكويت

وفي دولـة الكـويت توجـد قاعـدة عسـكرية يطلـق عليهـا “معسـكر الدوحـة” وهـي قاعـدة يتمركـز فيهـا
أفــراد الفرقــة الثالثــة الأمريكيــة مشــاة إضافــة إلى عــدد مــن الأفــراد التــابعين لسلاح الجــو، مــع كامــل
معــداتهم وأســلحتهم الــتي منهــا دبابــات طــراز (M-1A12) وعربــات مدرعــة طــراز (M-2A2) بجــانب
كثر من  مقاتلة، وأيضًا بعض وحدات القوات الخاصة سريعة الطائرات الهليكوبتر الهجومية وأ

الانتشار.

البحرين

كـبر ينيـة المنامـة مقـر الأسـطول البحـري الأمريـكي الخـامس، والـذي يعـد مـن أ تحتضـن العاصـمة البحر
الأساطيــل الأمريكيــة في الــشرق الأوســط إذ يخــدم فيــه قرابــة  جنــدي أمريــكي، ويضــم حاملــة
كـثر مـن  مقاتلـة، إضافـة يـة وأ طـائرات أمريكيـة وعـددًا مـن الغواصـات الهجوميـة والمـدمرات البحر
لقاذفات القنابل والمقاتلات التكتيكية وطائرات التزود بالوقود المتمركزة بقاعدة الشيخ عيسى الجوية.

إن كانت الولايات المتحدة تمتلك هذا الكم الكبير من القواعد العسكرية في
المنطقة فما الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تدشين قاعدة جديدة لها في

“إسرائيل”؟

عُمان

تمتلك أمريكا قاعدة جوية في سلطنة عمان، تتمركز بها قاذفات طراز (B1) وطائرات التزود بالوقود،
وتستمد هذه القاعدة أهميتها لواشنطن كونها مركزًا متعدد المهام لخدمات دعم الجسر الجوي.

الأردن

أما المملكة الأردنية الهاشمية فيوجد بها قاعدان جويتان هما الرويشد ووادي المربع وبهما العديد من



المقاتلات الأمريكية، كما يوجد بها أيضًا الوحدة  البحرية الاستكشافية الأمريكية.

مصر

يــة الــتي تعــد مصر ثقلاً استراتيجيًــا مهمًــا للولايــات المتحــدة الأمريكيــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالمواني البحر
يمكن استخدامها لتحريك القطع البحرية الأمريكية وتغيير أماكنها في أثناء سير أي عمليات عسكرية
أمريكيــة بالمنطقــة، هــذا بالإضافــة إلى وجــود قاعــدة جويــة غــرب القــاهرة تســتخدمها القــوات الجويــة

الأمريكية لأغراض التزود بالوقود ومهام دعم الجسر الجوي.

العراق

يعـد العـراق الأكـثر احتضانًـا للقواعـد العسـكرية الأمريكيـة وذلـك مـن  وحـتى الآن، ورغـم عـدم
وجــود حصر رســمي لعــدد تلــك القواعــد إلا أن خــبراء عســكريين أشــاروا إلى مــا يقــرب مــن  قاعــدة
عسـكرية أمريكيـة في مـدن العـراق المختلفـة، معظمهـا كـان يعـود لنظـام صـدام حسين السـابق حيـث

احتلتها القوات الأمريكية حينها.

وهنا سؤال يفرض نفسه: إن كانت الولايات المتحدة تمتلك هذا الكم الكبير من القواعد العسكرية
في المنطقة فما الدوافع الحقيقية الكامنة وراء تدشين قاعدة جديدة لها في “إسرائيل”؟ وهل يحمل

ذلك دلالات بخصوص تغير في ملامح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة؟

الأسطول الأمريكي السادس في المنامة 

النفوذ الروسي يتمدد

خلال السنوات الأربعة الأخيرة فرضت روسيا نفسها على الملعب الإقليمي كأحد أبرز اللاعبين المؤثرين
ية والتي نجحت في توظيفها من أجل استعادة دور عسكري في المشهد خاصة من خلال الورقة السور

محوري يضاهي ما تقوم به واشنطن وحلف الناتو في أوروبا وبقية مناطق العالم الملتهبة.



التمدد العسكري الروسي في حوض شرق البحر المتوسط على وجه الخصوص، والذي يأتي في إطار
استراتيجية البقاء الدائم التي انتهجتها موسكو في الآونة الأخيرة، وهو ما جسدته تحركاتها العسكرية
يــة لهــا في طرطــوس، فضلاً عــن قاعــدة جويــة أخــرى في يــا مــن خلال تثــبيت قاعــدة بحر داخــل سور
حميميم في اللاذقية، بالإضافة إلى ما يتردد بشأن استئجار قاعدة بحرية في مصر، أثار حالة من القلق

لدى الإدارة الأمريكية بصورة كبيرة.

لعل النقطة الأولى في الإجابة عن التساؤل الخاص بدوافع تدشين قاعدة
الدفاع الصاروخي الأمريكي داخل الأراضي المحتلة تتعلق بالقلق من تمدد

النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوسط

موسـكو تعلـم جيـدًا الأهميـة الاستراتيجيـة لمنطقـة الـشرق الأوسـط في النفـوذ العـالمي، ورغـم مـا تـدعيه
بشأن تبرير وجودها بمحاربة الإرهاب ومكافحة تمدد العناصر المتطرفة، فإن الواقع يسير إلى ما هو
أبعـد مـن ذلـك، حيـث تـأمين مصـادر النفـط والغاز وضمـان حصـتها مـن الطاقـة مـن جـانب، وحمايـة

أمنها القومي من خلال الوجود العسكري الإقليمي.

المحلـل السـياسي الـروسي والـدبلوماسي السـابق فيتشيسلاف مـاتوزوف نفـى في تصريحـات لـه نقلتهـا
صحيفة “الشرق الأوسط” ما يتردد بشأن مساعي موسكو لنقل أيديولوجيتها الخاصة عبر التمدد
إلى شرق المتوسط، قائلاً: “أولوية الانتشار الروسي تتمثل في الدفاع عن أمنها القومي”، ملفتًا إلى أن

الشرق الأوسط يعد “خط الدفاع الأول عن موسكو”.

ماتوزوف دافع عن وجود بلاده في المنطقة بقوله “في التسعينيات، اصطدمت روسيا مع المتطرفين في
الشيشـان، واليـوم تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” وتنظيـم القاعـدة يحـاولان بسـط نفوذهمـا في
منــاطق قــرب روســيا، ونــرى انتشــار خلايــا لتلــك التنظيمــات اســتهدفت أوروبــا وتركيــا، وبــاتت تمثــل

تهديدًا، لذلك تجد روسيا نفسها مضطرة لأن تبدي اهتمامًا لضرورة مكافحة الإرهاب الدولي”.
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القاعدة البحرية الروسية في طرطوس تقلق واشنطن بصورة كبيرة

يكي قلق أمر

ــدفاع الصــاروخي ــدشين قاعــدة ال ــدوافع ت ــة عــن التســاؤل الخــاص ب لعــل النقطــة الأولى في الإجاب
الأمريـكي داخـل الأراضي المحتلـة تتعلـق بـالقلق مـن تمـدد النفـوذ الـروسي في منطقـة الـشرق الأوسـط،
وربما يزيد هذا القلق بالنظر إلى تمدد النفوذ الإيراني أيضًا وذراعه العسكري “حزب الله” سواء داخل
يا أو اليمن، وهو ما يمثل صداعًا في رأس حكومة دونالد ترامب من جانب وبنيامين نتنياهو من سور

جانب آخر.

ربمــا هــذا القلــق هــو مــا دفــع الإدارة الأمريكيــة إلى إعــادة النظــر في استراتيجيتهــا الإقليميــة في الــشرق
الأوســط، والتفكــير مــرة أخــرى فيمــا يتــم إعلانه وتنــاقلته وسائــل الإعلام بخصــوص انســحاب أمريــكي

كامل من المنطقة حسبما تردد إبان فترة حكم باراك أوباما.

ومما يجسد ملامح الاستراتيجية الأمريكية الجديدة شرق أوسطيًا والتي تتخذ من مناهضة النفوذ
الروسي الإيراني ركيزة أساسية لها تعيين الجنرال هربرت ريموند ماكماستر مستشارًا لشؤون الأمن
القومي، خلفًا لمايكل فيلين (المقرب من ترامب) الذي تمت الإطاحة به في أعقاب الاتهام بالتنسيق

والتواصل مع موسكو.

موسكو تعلم جيدًا الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط في النفوذ
العالمي، ورغم ما تدعيه بشأن تبرير تواجدها بمحاربة الإرهاب ومكافحة تمدد

العناصر المتطرفة، إلا أن الواقع يسير إلى ما هو أبعد من ذلك

اختيـار ماكمـاستر لهـذا المنصـب يحمـل الكثـير مـن الـدلالات خاصـة أنـه أحـد البراغمـاتيين في السـياسة
الخارجية والمناهضين لتمدد روسيا وإيران في أوروبا والشرق الأوسط، فهو الذي أشرف طيلة عامين
كاملين على استراتيجية وزارة الدفاع الأمريكية للتصدي للقوات الروسية البرية وطموحها في أوروبا

الشرقية، وأمضى وقتًا في أوكرانيا لهذه الغاية.

وبحسب ما نشر عن الرجل فإنه لا يمانع إطلاقًا في تزويد حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط بالعديد
من القوات العسكرية من أجل التصدي للتنظيمات الإرهابية من جانب، ومواجهة أطماع روسيا
وإيران ومعهما الصين في المنطقة من جانب آخر، وهو الذي حذر سابقًا من ممارساتهم التي تهدف
إلى “تشكيــل تقــاطع جيوســياسي ضــد المصالــح الأمريكيــة” واصــفًا إيــاهم بأنهــم “يقضمــون الأراضي،
ويرهبون الحلفاء ويستخدمون جيوشًا بالوكالة وقوات غير تقليدية لتحدي النظام السياسي الدولي

بعد الحرب العالمية الثانية”.

ورغم ما يكنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تقارب وود تجاه موسكو ورئيسها فلاديمير بوتين
وهو ما كشفته تصريحاته خلال حملته الانتخابية، فإن مصالح أمريكا العليا والتي تحددها الكيانات
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الســيادية في البلاد والــتي تعمــل في كثــير مــن أوقاتهــا بعيــدًا عــن توجهــات الرئيــس، كــان لهــا رأي آخــر،
تجسـد في عـدد مـن المواقـف علـى رأسـها طـرد عـدد مـن الدبلوماسـيين الـروس مـن الولايـات المتحـدة
وإجبــار الساعــد الأيمــن لترامب مايكــل فلين، علــى الاســتقالة مــن منصــبة كمســتشار للأمــن القــومي
بسبب علاقته بروسيا، إلى غير ذلك من المواقف الأخرى التي وجد الرئيس الأمريكي نفسه مجبرًا على

التعاطي مع التوجهات السيادية العليا في مناهضة التمدد الروسي في الشرق الأوسط.

حماية الأمن القومي الإسرائيلي

الحضــور العســكري الأمريــكي إقليميًــا ومــا يتضمنــه مــن تغــير في ملامــح استراتيجيــة الــبيت الأبيــض في
المنطقة يضع في المقام الأول الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة إن تلاقت مصالح الدولتين معًا.

يا، فضلاً عن دخول تركيا على خط الصراع على فالقلق الأمريكي من النفوذ الروسي الإيراني في سور
النفــوذ مــن خلال إحكــام ســيطرتها علــى بعــض المنــاطق الشماليــة، يقــابله في الناحيــة الأخــرى قلــق
إسرائيلي أيضًا، خاصة بعد تهديد إيران بإطلاق بعض الصواريخ صوب الكيان الصهيوني وهو ما أثار

حفيظة قادة تل أبيب.

من الواضح أن القاعدة الأمريكية الجديدة في “إسرائيل” والتي تعد القاعدة
الأجنبية الوحيدة الموجودة فوق أراضي الاحتلال تميط اللثام قليلاً عن ملامح

استراتيجية جديدة تعتمدها واشنطن خلال الفترة المقبلة

ومــن ثــم تســعى دولــة الاحتلال إلى تــأمين عمقهــا الســوري، وهــو مــا يفسر اتهامــات دمشــق لهــا في
سبتمبر الماضي بشن عدد من الغارات الجوية على مواقع لجيش النظام السوري، أسفر عن مقتل

شخصين في هجوم على أحد المواقع التي قيل إنها متخصصة في الأبحاث الكيميائية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، قد وجه اتهامًا في الثامن والعشرين من أغسطس
يــا ولبنــان تكــون منصــات لإطلاق صــواريخ موجهــة ودقيقــة العــام المــاضي لإيــران ببنــاء مواقــع في سور
تسـتخدم ضـد تـل أبيـب، وهـو مـا دفعـه إلى اسـتباق التهديـد بتـوجيه عـدد مـن الغـارات ضـد مواقـع

ية بعد شهر واحد فقط من هذه التهديدات. سور



قصف إسرائيلي لمواقع سورية

استراتيجية جديدة

مــن الواضــح أن القاعــدة الأمريكيــة الجديــدة في “إسرائيــل” والــتي تعــد القاعــدة الأجنبيــة الوحيــدة
الموجـودة فـوق أراضي الاحتلال تميـط اللثـام قليلاً عـن ملامـح استراتيجيـة جديـدة تعتمـدها واشنطـن
خلال الفــترة المقبلــة، فرضتهــا المســتجدات الإقليميــة الأخــيرة والــتي أعــادت رســم الخارطــة السياســية

ومنظومة التحالفات بشكل كبير.

فالولايات المتحدة تسعى وفق هذه الخطوة إلى إحداث توازن استراتيجي تسعى من خلاله للحفاظ
على أمنها القومي، وذلك من خلال انتشار عسكري مكثف لها في هذه المنطقة الملتهبة ربما تحتاجه
مستقبلاً وهو ما يدفعها لأن تكون مسيطرة على الأرض وألا تترك الساحة خاوية لخصومها الروس

والإيرانيين.

فالخطوات التي نجحت موسكو وطهران في اتخاذها في المنطقة خلال الأعوام الأخيرة سواء عبر نافذة
يــا أو اليمــن، ومــا ينتــاب تــل أبيــب، الحليــف الأول لــواشنطن في المنطقــة، مــن قلــق بســبب هــذا سور
التمدد ،فضلا عن الأزمات التي فرضت نفسها مؤخرًا على رأسها مشكلة كردستان العراق، كل هذا
يا والأردن ومنطقة كان دافعًا رئيسيًا لحفاظ أمريكا على وجودها في المياه الدافئة ناحية كل من سور
العقبة، وذلك من خلال تدشين حزمة من القواعد العسكرية الجديدة لها كانت بدايتها من داخل

الأراضي المحتلة.
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